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إشارة 


نجد هذه الرقعة الواسعة التي تتوسط شبه الجز يرة 
العربية تغنى بها الشعراء العرب الأوائل وا محدثون وأكثروا. 
حتى لاتجد شاعراً لم يذكرها في شعره. بل لقد ذهب الأمر 
ببعضهم إلى جعل تحد أمأ يبثها آلامه وشجونه. الأمر 
الذي جعل شعرهم مليئّاً بالحنين إلى نجد. حتى إن 
(صباها) أصبح ملازماً لذكرها. يقول الشاعر (ابن 
الدمينة) في داليته. والتى هي من أعذب وأمتع ماقيل في 
نجد. 
الا ياصبا نجد متى هجت من نجد 
لقد زادني مسراك وجذدا على وجد 


ويقول آخر : 
سق الله نمجداً والسلام على نجد 
ويا حبذا نجد على القرب والبيعد 


فالشعر في نجد يذكبي الأحاسيس و يطرب التفس 
بأعذب الألحان. وهذا دليل واضح على التصاق الإنسان 
بالأرض التي يقطنها وتكون أول ماتكتحل بها عيتاه. 

وقد سعدت (دار الأصالة) مموافقة أدييتا الكبير 
وأستاذنا الفاضل (على الطنطاوي) حينا كتبت له الدار 


م 


مستأذنة طياعة هذه الإضمامة الأدبية الرائعة (حلم في 
نجبد) فتكرم بالإذن ولم يقتصر على ذلك وإنما شفع الإذن 
بالترحاب البالغ. على أنه وبتواضع جم ألح على 
أن هنه لاتشكل شيئاً ذا بال» ولاتستحق افرادها في 
كتيب. 


إلا أن (دار الأصالة) إماناً منها بما لنجد من مكانة 
خلدها الشعراء القدامى والمحدثون وما للشيخ الفاضل من 
مكانة في النفوس لدى العامة والخاصة. وبمما يمتاز به 
أسلوبه الرشيق وبيانه القوي من جمال فني إضافة إلى 
بلاغته وعمقى ثقافته وتشعب إطلاعه. 

إماناً بكل ذلك. تقدم (دار الأصالة) هذه الإضمامة 
الممتعة. والتى كتتها أديب العربية (علي الطنطاوي) قبل 
سئوات. ونترك القارىء الكرم الذي عودناه على كل حيد 
مع لوت الطنطاوي في تناول الموضوعات و بيانه الرائع 
في الاسترسال والذي لايستطيع القارىء أن يغادره حتى 
يأني عليه من فرط الأسر البياني الذي يهيمن عليه حين 
يقرأ مقالات ودراسات وأحاث الشيخ (الطنطاوي). 


مؤسسة دار الأصالة 


الرياض 
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غدوت أكتب عقالاتى في جلسة واحدة, لاأصبر على 
الابتداء بتسويدهاء ولا على الانتهاء إلى تحر يرها. ولكن 
هذه المقالة شغلتني ليالي وأيامأء أجع لها الشواهدء 
وأتألف الشواردء ففكرت فيمن أهلها اليه» فلم أجد 
أحق بها منك. لإنك ابن نجد, أبوك الشيخ عبد الله بن 
حسن قاضى قفضائه, تشرفت بلقائه والاقتباس من معينه 
عند أكزامن كلك قوت وجدك الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب معجزة نجد, ويجدد الإسلام في هذا العصر. 

وماكنت يوم ممن يتزلف إلى وزيرء أو يتصاغر أمام 
كبير» ولكن كنت ممن يقدر الفضلء» و يكير النبل. 

فأنا أهبها إليك لفضلك ونبلك لا لأنك وزير 
المعارقفسن . 

ركبت القطار من خمس سنوات» من الرياض إلى 
الظهرانء وكان يطوي بنا الأرضء والذهن يطوي بي 


)١(‏ كتبت هذه الإضمامة حينا كان الشيخ حسن عبد الله آل الشيخ وزيراً للمعارف 


و ا 


العصور, أنظر من وراء البلور وأنا في مثل نشوة المحمور 
أقول: هذه نجد؟ فأين صباها وأين صباياها؟ 


أين الصبا كان يبب على قلوب الشعراء فيذييها من 
الحنين شعراً يترع البيد والحضر؟ أين الصبايا اللواتي 
خلدن في الأدب قصائد لاتفتى وان فني العمر؟ 

كيف أوحت هذه التلال المقفرة» وهذه الرمال 
المتسعرة بما لم توح ممثله جنات الشام. وأودية لبنان» حيث 
الظل والماءء والأيكة الغْتّاء. والسواقي تتحدر من القمم 
المعتمّة بالثلج» تتكسر تحت عين الشمسء كأن في كل 
ساقية مئة ألف حجر من غالي الالماس.مء ثم تخطر على 
السفوح الكاسية بأثواب الزهر العابقة بريًا العطر؟ 


كيف كسوا تلك الصحاري من أدبهم ثوب الخلود. 

ألأن القوم كانوا أمة البيان» كانت لحم عيون تتبع 
الحسنء وقلوب تيم بالجمالء وألسنة تصف ماترى العيون 
وتحس القلوبء فا لشعرائنا فى هذا الزمان.؟! 


)١(‏ مفرد الالماس ولامة أصلية فهو الألماس لا الماس. 


١4‏ سه 


وجعلت أعرض في ذهني ماقيل من الشعر في نجدى 
وياما أكثر ماقيل في نجد من الشعرء وسبقت إلى ذاكرتي 
أبيات للشاعر الأمويء المتنى الصغير, (الابيوردي) وكنت 
قد أولعت بديوانه حينء وكتبت عنه في (الرسالة) من 
أربع وثلاثين سنة, فشعرت به يتمثل لي» فكأني أراه 
قاعداً أمامى في القطار. ومعه صاحيان لهء وكانوا 
يتهامسون وكأنه يحدثهها عن سوالف أيامه في نجدء ثم رأيته 
يبكي ويدعوهما أن يبكيا معه أيام نجد, لأنه لم يجد بعد 
نجد مثل نجد. 
يسأفهها أيعينان هذا القلب المعمود. على بكاء تلك 
العهود, أم ينسيان الودء و ينقضان العهد؟ 
ويدعو علها إن هما لم يقيا ‏ لا بالموت. بل بما هو 
شر من الموت؛, وهو ألا تبصر عيوتها علمي نجدء ولاترعى 
ركاثيهها حماه: 
هلم نبك على نجد وساكنه 
فلن نرى بعد نجد عيشة رغدا 
ودع هذيماًءفقد طاف السلوبه 
وعسن قريب نراه يلتوى كمدا 


اتخذلان فؤداً شيّقاً علقت 
بهالصبابة إن أتهمتا حسدا 
أم تنقضان عهوداً كنت أبرمها 
إن تنقضاها فلا لقيّيَا رشدا 


ولا رأت علمى نجد عيونكمًا 
ولا رعى بالحمى نضواكا أبدا 
فرأيتهها يبكيان معه, و يسعدانه على أحزانه, حتى اذا 
هدا وهدءا رأى شيئًا آثاره, فنظرت فلم أرَ إلا شجيرات 
خضراء شديدة الاخضرار يمر علها القطار فعرفت انها 
الغضى واذ به يقول» يخاطب صاحبيه: 


خليلي هذا ربع ليلى بذي الغضى 
سقى الله ليلى والغضى وسقاكا 
فقد كنا لي مسعدين على البكا 
فاككالاتسعدان أخاكا 
أظفل وحيداً لاأرى من أحبه 


وهل بالحمى لي من خليل سواكا 


ولوغاب عني واحد منكما وهت 

قوى الصر لاأوهى الزمان قواكيا 
فكيف أذود الحم عني تجلّدا 

اذا غبيا عن أرض نجد كلاكا 

ومر القطار ولاح لنا على البعد جبلاك» يلوحان على 

حواشى الأفق» تضيع أعاليها في ألق الأصيل وإذا بي 
أرى شيخاً جليلاً» قد دخل القطار لست أدري من أين 
جاءء وراءه نفر تعلوهم مهابة ووقارء واذا بالشيخ يرنو إلى 
الجبلين» و يكلمهاء يسأهما و يناديها كأنهها يسمعان التداء 
ويدركان السؤال, يقول: 

مق زالت الأظعان.» ياجبلان 
أناديكا شوقاء وأعلم أنه 
وسكت ساعة حتى غابت الشمس وظهر الليل» فعاد 
يقول: 
أقول وقد مد الظلام رواقه 

وأ هم على هام الربا يجران 


لالااا ب 


نشدتكا أن تضمراني هنية 
لعلي أرى النار التي تريان 
قفا صاحبيٌٍ اليوم أسال ساعة 
ولاترجعا سمعي بغير بياك: 
هل الربسع بعد الظاعنين كعهده 
فعلمت أنه ميد شعراء الغزل صاحب الححازيات, 
أمير العشاق الشريف الرضيء ول أشعر بنفسي إلا وأنا 
قائم إليه أحيّيه وأبثه قديم حبي له وإكباري إياه. واني 
الخليل, فأنس بي وجعل يحدثني وقد سكرت من حديئثه, 
كأن في فيه الخمرء وني كلامه السحرء ولحظ ذلك مني» 
فجعل جرني» و يناديني فصحوت وقلت: 


لم 1 
قال : أما تحس نسم الشيح من نجد؟ 


فنظرت فاذا أنا قد رددت إلى حاضري, فلا أشم إلا 


اما سه 


هواء القطار (المكيف), فسكت. فلوى وجهه عني يقول: 
ولقد أقول لصاحب نبّهته 
مع أننا كنا في قطار (الديزل) لاني قطار الابل. 
خلصت إلى كبد الف المشتاق 
فجنى نسم الشيح عق نجد له َ 
حرق الحشا وتحلب الامساق 
رسل الهو وأدلة الأشواق 
ثم أطرق» وجعل يحرك شفتيه يناجي ذكر يات له 
بعيدا مداهاء فقلت له مباسطاً: 
أين أنتم يامولانا؟ قال: 
كأنا بنجد غدة الوداع 
نصادي عيونا من الدميع رمدا 
وأيسر مانال مناالغليل 
ألا لنحس من الماء بردا 
١9‏ 


وغغلبه الحنين, فتركتهء فوقف إلى نافذة القطارء ينظر 
تقطعت منهء وهمس للريح بشىء» فدنوت فأصغيتٌ» فاذا 
هويسأل الريح ان هي لم تحمل اليه حبيبه ليشم عبقهء 
ان تحمل نفسّه هوإلى حبيبه واذا هي احدى روائعه 
الي يقول فيها: 
خدي نفس ياريح من حانب الحمى 
فلاقى به ليلا نسم ربا نجد 
فان بذاك الحبي إلفا عهدته 
وبالرغم مني أن يطول به عهدي 
ولولا تداوي القلب من َم الجوى 
بذكر تلاقينا قضيت من الوجد 
ولكنه لايشفى ولو تداوىء لأن المرض يتجدد له كرما 
رأى متألماء أو سمع شاكياً: 
وافي ليحجلوب لي الشوق كلا 
تنفس شاك أو تألم ذو وجد 


ورثيت له هذا الداع, الذي يستعصى على الدواء. 


وسألته ماسببه؟ فقال؛ ان سيبه شم الشيح في نجد: 
فامطرتها دمعي وافرشتها خحدي 
قلت : لاذا شممتها يامولاناء انما يشم مثلك الورد 
والفل لايشم الشيح والقيصوم؟. 
قال : ذكرت بها ريا الحبيب على النوى. 
قلت : وهل وجدت فها مشابه من ريح الحبيب؟ 
قال : وهيهبات ذا يابعد بينهها عندي. 
وأقبل رجل (ديلمي) يتشبه بالسيد القرشي, يقلده في 
حركاته وانشاده و(يابعد بينها) فالشيخ الشريف يصدر 
وليس التكحل في العين كالكحل. 
ووقف يصرخ كأنه يخطب في أهل نجد: 
أبا أهل نجد كيف بالغور بعدكم 
ملكتم عزيزاً رقه فتعطفوا 


- #8١ 


وبخلاء ومنكم يستفاد ندى اليد 
5 انتفل من الصراخ إلى النحيب» وابتدره القوم 
يلومونه» و يأخذون عليه بكاءه و يتهمونه في حبهء فقال: 


دعوني فلي ان زمت العيس وقفة 
أعلم فياالصخر كيف يلين 

وخلوا دموعي أو يقال» نعمء بكى 
وزفرة صدر أو يقال حزين 

فلولا غليل الشوق أو دمعة النوى 
لماخلقت لي أضلع وجفون 

وف الركب أنّى أنجد الركبٌ حاجة 
الجل اسمها أن نقفتضى وأصون 

وعوذني عراف نجد بذكرها 
فأعلمني ان الغرام جنوك 
وكانت مقطوعة من مطبوع الشعر, سما فها فوق أفقه, 
وعلا فيها عن عادته فأعجبوا بها وطربوا لها ولكن رجلا 
غريباً قام كالخائف المذعون وقالء اسرعوا ويحكم 


د 77ت 


واهر بوا العجل. العجل. 
فذعروا ‏ وقالوا: ومم الهرب؟ 
قال : من الوباءء ان فى هذه الأرض مرضاء 
ينبت فها كما ينبت العشب هو مرض الحب النابت في 
القلب وكم من صحيح خلي الفؤاد. نزها مصبحا معافي 
فلم يمس عليه المساء حتى عراه الداء فصارت له ليلى 
هتف باسمهاء أو دلت عم بحبها: 
النجاء النجاء من أرض جد 
قبل أن يعلق الفوؤاد بوجد 
فى حشا ميت البانات ‏ صلد 
كم خليٌٍ غدا اليه وأمسبى 
وهو بذي بعلوة او سند 
خدود قد برقعوها بورد 


ا كك 


أمقاما بعالج والمطايا 
لا الحمبى بعدكم متاح ولاماء” 

اللوى إذ هجرتموه بورد 
قالوا : أنتَ يا(صردر) تدعى الشوق بلا دليل» فقال: 
ماتريدون من دلائل شوقي 

غير هذا الذي اجن وابدي 

ورأيت اعرابيا (لايعرف اسمه أحد) يثب إليه» وقد 

أغضبه أن يقول شاعر أن فى نجد داء يفر منه الاصحاء. 
واطلق يدافع عن نجد. فقال: 
ضحى أو سرت جنح الظلام جناتبه 
وأشهد لاأنساه ماعشت ساعة 

وماانجاب ليل عن بهاريعاقبه 
ولا زال هذا القلب مسكن لوعة 


بذكراه حتى يترك الماع شاربه 
4 ات 


ومثلت إلى جنيه بدو ية» عرفت معها كيف تسرق 
الغيد عيون الغزلانت» وكيف تميس بغصن بأنت. وعذرت 
أحجد لا ادعى ان: 


حسن الحضارة نجلوب بتطرية 
وفي البداوة حسن غير مجلوب 
فانعقدت لكراها الألسنةء وتعلقت بها الأنظارء وقالت 
كلاما طو بلا ما (حفظوا) منه إلا هذا الييت: 


ألام على نمجد ومن يك ذا هوى 
ونسبي (الهامي) مُصابهُ بولده الذي أبقى ذكره في 
الأدب بعلك المرثية الرائية التى كانت في الشعر مثل 
المعحرات وتعلق هذه الشاعرة البدو به الحستاء قتاداها 
فداناها وتمايل العنقان» وتقارب الرأسان, واحسست أنها 
يتساقيان مابقي في كأسيها من خر غرام قديم ‏ حتى 
ذهبت فلاموه علها فمال: 
اهمتَرٌّ عند تمني وصلها طريا 
ورب امنية احلى من الظفر 
صحيح ولله إن أحلام الوصالء ألذ من الوصال 


شت 8ه 


ولايعرف هذا إلآ مَن جرّبه: 


ففى الجنى والجنايات انقضى غُمرى 
اهدى لنا طيفها نجداً وساكتها 
حتى افتنصنا ظباء البدوي الحضر 


يريد أن الظبية قد صيدت في القطار ! 


وكان في القوم رجل ساهم واجم. تشغل ذهنه معضلة 
لايعرف حلها فكلا تكلم متكلم أو أنشد منشد. جد به 
من كمه وسأله عنهاء عن (الحماتم الورق): 


أنظن الورق في الأيك تغني؟ 

فإذا أخبره أنها تغني» عجب من جهله, وأعلمه أنها 
لاتغني (أنها تضمر حزناً مثل حزني) فإذا لم يجبه دعا 
عليه: 


لاأراك الله دا بملعدها 
أها الحادي بهاان لم تجبني 


ثم يخلو إلى ذكرياته. فيناجي سوالف أيامه في 
الحجانن 


الا كا 


يازمان اليف هل من عودة 
يسمح الدهرهامن بعد ضن 
أرة : ضينا: تحد بثنيات اللوى 
عن (زرود) : يالها صفقة غبن 
سل أراك الجذع هل جادت به 
مزنة روّت ثراها مثل جففني 
وأحاديث الغفضىء. هل علمت 
انها تملك قلبى قبل أذنى 
وأهاجته الذكرى, فصاح, والتبط بهء فقال القوم قد 
حنء, (ابن سنا الخفاجي) قد جن فقّال ‏ ابن الخياط 
بت آنا أداو يه» لأني أعرف عرضه» انه ماأطار ليه إلا صبا 
نجد. وإنى مداويه بالتى كانت هى الداء. فن يجرّعه 
الدواء؟ 
فمام ائنان من الشعراء. فقّال لمياء أن الدواء خطر 
وإني أخاف أن يشفيه ومرضكا. 
| قالا : ماعليك منا فهاته» فقال: 
خذامن صبانجد أماناً لقلبه 
فقد كاد ريّاها يطير بلبه 


-ن[# لد 


وإياها ذاك النسسسم فإنه 
اذا هبّ كان الوجد أسر خطبه 
فقالا ‏ وما الوجد؟ ومتى كان الوجد خطبا؟ فرثى 
لما من جهلهها وقال لما: 
خليليٍّ لوأحببها لعلهيا 
محل الفوى من مغرم القلب صبه 
قال له رجل: أنا لاأعرف ماالحب, فقل لي كيف 
أحب؟ 
قال: 
تذكر فذوالذكرى يشوق وذو الهوى 
يتوق. ومن يعلق بهالحب يصبه 
غرام على يأس الهوى ورجائه 
وشوق على بعد المزار وقربه 
وفي الركب مطويٌ الضلوع على هوى 
متى يدعه داعي الغرام يلبّه 
ولا هب صبا ند تداوى به الشاعر المصروعء ولكن 
صرع الشاعر العاشق ‏ ابن الدمينة ‏ وراح يسائل 


غ78 


الصبا: 
ثم تراجع واستحيبى وقال لنفسه يؤنبها: 


أأن هتفت ورقاء قِ روئق الضحى 
على غصن غض النبات من الرند 


بكيت كا يبكي الوليد ولم تكن 


جليداً وأبديت الذي ' تكن تبدي 


فصاحوا به: لاذا التشوق إلى تجد وأنت قُِ نجدى أفا 
يشفيك القرب. من لوعه الحب قال: 
وقد زعموا أن الممحب إذا دنا 
يمل وأن البعد يشفى من الوجد 


بكل تداوينا فلم يَشْف مابنا 
على ان قرب الدار خير من البعد 


على ان قرب الدار ليس يتاقع | 
اذا كان من تهواأه ليس بذي ود 


#4 


وقام الارجاني: يسأل: أجاء النسبم» أتقولون إنه جاء 
ركب التسبمء انى: 
إذا ماسرى ركب النسمم اعترضته 
لأخبار من احببته متنمما 
فيا ليل نجد ماصباحك عائدا 
فصاح به الطغرائي : 
أجدك ماتنفك بالغور ناشدا 
تمادى غرام ليس يجري إلى مدى 
أقول لأنضاء الغرام عشية 
ببصرى وانضاء المطىي بنا نخدي 
اقيموا صدور العيس واستخبروا الصبا 
عن الحبى بالجرعاء: مافعلوا بعدي 
وماطاب نشر الريح الا وعندها 


ا لك 


فصاحوا به : كلنا عاشق فلم تخص بالذكر نفسك؟ 
قال: 
نظنون حالي في الهوى مثل حالكم 
وهبات. الي قِ الفوى أمة وحدي 
قال ابن الخياط : أما أنا. 
فلست على وجدي بأول عاشق 
أصابت سهام الحب حبة قلبه 


وكان ني القطار (اعرابي) لايزال يتلفت إلى 
الوراء... يحاول أن يخترق بنظره حجب الليل» فقالوا له 
مالك وما الذي تحاول أن تراه؟ فقال: 
اكرر طرفي نحو نجد وانني 
اليه وان 0 58 الطرف انظر 
اذا 2-6 عود ومسك وعنير 
قالوا له : ولكنك لاترجع من النظرة بطائل فقد أسود 


الليل وغابت المشاهد. فقال: 
وما نظري من نحونجد بنافع 5 
وطال السفرء ونام في المقاعد أكثر الشعراء» و بقى 
واحد قاعدا لا ينام فدنوت فقلت له: مالك لاتهجع كما 
هجعوا. 
فأخبرنق أنه يغار عل حبيبتهة» يخاف اذا نام أن بروره 
طيفهاء فيراه من معه من أهل تجد: 
واشفق من طيف الخيال اذا سرى 
مخافة أن يدري به ساكنو نجد 
قلت: ومابلغ من حبك اياها؟ 
فزفر زفرة زلزلت قليه: واعرض عني كأنه نسيني 
وجعل يخاطها يقول: 
ومن فرط اشفاقي عليك يسرني 
لوّك عنى خوف أن تجدي وجدي 
وأرضى بأن تفديبك نفسي من الردى 


]م لد 


قلت له: هذا عظيء هذا الذي أراده الشعراءء فأخطأه 
أكثرهم. فحاموا ولم يلجوا ومشوا ولم يصلوا. قال: 
مذاهب سى لالمحبين قِ الفوى 
ولي مذهب فيم اقول به وحدي 
وكان الشريف متيقظا يسمع» فضحك. 
فقلت : وما يضحك مولانا؟ 
قال : كل يدعى أن له مذهبا في الهوى وأنه إمام 
في شرعة الحب. 
وماشرب العشاق الا بة بفيني 
وما وردوا قِ الحب الا عل وردي 
وشغلنا عا كنا فيه (اعرابي) غيرهء» رأيتاه من وراء 
الزجاج, يعدو جلا مهريا يخب به في الرمل, يحاول أن 
يسابق القطار. فعلمنا أنه ضَالَ يسألنا عن الطريق» 
وأصغينا فسمعناه ينادي: 
أصاحءألاهل من سبيل إلى نجد 
وريح الخزامى غضة من ترى جعد 
وهل لليالينا بذي الرمث رجعة 
فنشفى جوى الاحزان من لاعج الوجد 


ووو كك 


وداملته فعرقته واذا به (الطرماح) فحييته وقلت: 


أما الطريق إلى نجد فهذه ياصديقي نجد, هذي 
روانتا وهد ا يجمهاء وأما الليالن المافيات نهيات أن 
تجد السبيل إلى أن تعود إليهاء أو تعود بها اليك لايرجع 
الماضى ولايككشف المستقبل فاقنع بما أنت فيه فإن: 


ولك الساعة التتى أنت فيا 

قال: وكأنه يقول لنفسه: لا والله مافات ولكن دون 

في كتاب لايدع صغيرة ولاكبيرة إلا أحصاها. فنسأل الله 
العفو عا مضبىء والستر فها هو ات. 


ولوى عنق بعيره وولى وعيناه تنديان من الدمع. 

وسمعت من يذكر ابن نباتهء فقلت أي الثلاثة هو؟ 
الشاعر أم الخطيب. أم المتأخر عنهها في زمانه وفي لسانه؟. 

قالوا: هذا ابن نباته الكبير. كان شاعراً ولكن قربةٌ 
من صاحبكم المتبى كسف نوره كيا كسف أنوار جماعة 
من الفحول. 1 

فنظرت فاذا رجل عليه هيبة, ينظر بعيدا ثم تبرق 
عيناه و يفتر ثغره عن ابتسامة و يقول: لقد أقبلوا. 


”3 لد 


قالوا : من هم. قال: وفد الشعراءع. 
حبذا القادمون من طرف الج 
لزن ونجد منهسم على ميعادد.. 
ند تتلقاهم سس تسر الخزامى 
نفحات تشفى عليل الفؤاد 
وامتلاً المكان بالوافدين. واختلطت الأصوات وسمعت 
اسم الحنون ‏ 
وكل الناس تحجنون ولكن 
على قدر الهوى اختلف الجنون 
فكان ابن الملوح سيد امجانين» لأنه كان سيد العشاق 
تم هيزت صوته يقول: 
الا ليت شعري من عوارضتي قبا 
لطول التنائى هل تغيرتا بعدي 
وهل جارتانا بالبتيل إلى الحمى 
على عهدنا أم لم تدوما على العهد 
وعن مُحلُويات للرياح اذا جرت 
بريح الخزامى, هل نهب إلى نجد 


608ل يو لتكت 


وعن اقحوان الرمل ماهو فاعل 
فقالوا : محنون يخلط بين نيد وقبا وماأبعد قبا من نجد. 
فزجرهم عنهة ل الهامي يت وقال له: 
اسفح بنجد ماء عينك انها 
لالعامرية ابل أرض دار 
وعاد التهامي يمول لنفسه يذكر موقف وداع صاحياته 
وضيا ورشفا.. 
' ادر اذ وذدعتني أمقيّل 
لحلاوة 9 في الريق أم هار 
الا رؤوس +ج وها أزرار 
قالوا: نسأل الله السلامة... من هذه الأزرار 
وعزى نفسه الطغرائى ان هذا يصف الوداع الذى 
مضى وهو يأمل اللقاء الذي يأتى حين تستقر به الاقامة 


56 ل 


حالى الادم وماوه رقراق 
ولساكنيه ان استقربنا النوى 
تشفى النفوس وتمسك الارماق 
واختلطت الأصوات ول أعد أتبين الا أبيانا من 
مقطوعات, كلها في نحد. هذا أبو تمام أستاذ الشعراء 
جميعا ‏ لااستثني المتنبي ‏ يقول: 


وانجدتم من بعد اتهام داركم 
فيا دمع أنمجدني على ساكني نجد 
فغارالهوى ياعبد قيس وانجدا 
وهذا يقول: 
سق الله نجدا والسلام على نجد 
وياحبذا نجد على القرب والبعد 


وني تلكا يقلت عله ووس العف ل 
أصاح ألا هل من سبيل إلى نجد 


-3”3 للم 


وهل لليالينا بذي الرمث مرجع 
فيشفي جوى الأحزان من لاعج الوجد 


وكان في القوم رجل جاء من يعيد بعيد من وراء 
البحر العريض ليقوم في مهرجان نجد فيلقى فيه كلمة 
الاندلس - قال ابن خفاجة: 


تعن عا نتفحة “من نان زويات فاشعى عد 
حضر... وذكر كل من أيامه ماغير وقام (سبط ابن 
التعاويذي). يبكبي ويسأل رفيقيه أن يستعيرا عينين 
يبكيان بها. 


ونسى قول عبقري الغزل اذ يقول (أرأيت عينا للدموع 
تعار). 
قال: يارفيقي هل لذاهب أيام تقضت حيدة من مرد. 
اننجداني بوقفة قِ مخبانسي 
الحىي أن جزتا بأعلام نجد 
واإبكياها بمقلتى واسألاها 
من سقاها ماء المدامع بعدي 
فقلت له: ويحك, تسرق شعر مولانا الشريف» هذا 
البيت شريفي فأعثه لصاحبه ولم يرد علي ولم يرد 
صاحباه عليه, وكان القطار قد تباطأ في سفره ودنا من 
غايته, فهها بالنزول فوثب الصمة بن عبد الله القشيري 
ممسك بها ويقول لما: قفا اتنزلان لاتودعان نجداً, ان 
قفا ودعا نجدا ومن حل بالحمى 


4”# د 


5 5 كبدي من خشية أن تصدعا 


تا حز بنا مغ أغنية الوداع). 
وسمعنا من بعيد صوتا حز ينا يتغني (أغنية الوداع 


ترود من شممم تحار ييه ' 

فا بعدالعشية من عرار 

فقال أحد الحاضرين منزل العامر ية بشرقي نجد وما 
بلغناهاء فصاح الجنون: 


ال 0 0 
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